
133

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 22, Vol 8, Year 2 | October 2025 | Rabi Al-Akhar 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

إعداد: الباحث / بهاء ناظم حسّان | جمهورية العراق
مدرس مساعد في الجامعة التقنية الوسطى – الكلية التقنية – بعقوبة 

طالب دكتوراه في القانون الجنائي | جامعة المنصورة في مصر
E-mail: Bahaa.Nadhim@mtu.edu.iq | https://orcid.org/0009-0006-6052-3884  

 https://doi.org/10.70758/elqarar/8.22.6 

تاريخ النشر: 2025/10/15تاريخ القبول: 2025/9/27تاريخ الاستلام: 2025/9/20

للاقتباس:للاقتباس:  حسّان، بهاء ناظم، جريمة الإرهاب الفكري في التشريع العراقي والمصري، مجلة القرار للبحوث العلمية 
https://doi.org/10.70758/  .  .132-133132-133 :المُحكّمة، المجلد الثامن، العدد ، المجلد الثامن، العدد 2222، السنة 2، ، السنة 2، 20252025، ص-ص: ، ص-ص

elqarar/8.22.6

المُلّخص

الإرهــاب الفكــري هــو اللبنــة الأولــى لجميــع الأعمــال الإرهابيــة إذ يُمــارس بســلوكيات متعــددة كاتهــام 
الآخريــن والتضليــل الفكــري وبــث الشــائعات ســواءً مــن قبــل أصحــاب الاتجاهــات الدينيــة، أو الأيديولوجيــة 

والتــي تســتند هــذه الممارســات الإرهابيــة علــى الآراء الفكريــة الدينيــة، أو الفلســفية.
كمــا يعمــل الإرهــاب الفكــري علــى تكميــم الأفــواه، والحجــر علــى العقــول، ومصــادرة الحريــات، ومحاربــة 
الأفــكار، وعــدم قبــول الآراء المخالفــة لفــرض آراء مــن يمارســونه بالقــوة لاعتقادهــم أنهــم علــى الحقيقــة 
والصــواب، إلّ أنّــه يمكــن مواجهتــه ومكافحتــه مــن خــال الحــوار المفتــوح والنقــد العلمــي وســن القوانيــن 

لحمايــة حريــة الفكــر وعــدم التجــاوز عنهــا.
 فقــد اهتمــت الســلطات التشــريعية- فــي العــراق ومصــر- بســن القوانيــن الخاصــة لمكافحــة الإرهــاب 
بأشــكاله كافــة، بعضهــا اكتفــى بوصــف الأعمــال الإرهابيــة وأوردهــا علــى ســبيل المثــال، وبعضهــا الآخــر 
وضــع تعريفــاً لهــا مــن دون النــص بشــكل صريــح إلــى موضــوع الإرهــاب الفكــري ومنهــا قانــون مكافحــة 
الإرهــاب العراقــي رقــم )13( لســنة 2005 ليكــون رادعــاً لــكل ممارســات الإرهــاب الفكــري قبــل أن يتحــول 

مــن إرهــاب بالقــول إلــى إرهــاب بالفعــل.
الإرهابيــة،  الأعمــال  العراقــي،  التشــريع  الفكــري،  الإرهــاب  العقوبــات،  قانــون  المفتاحيــة:  الكلمــات 

المعتقــدات.
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Abstract
Intellectual terrorism is the first building block for all terrorist acts, as it is practiced 
through multiple behaviors such as accusing others, intellectual misleading, and spreading 
rumors, whether by those with religious or ideological tendencies, and these terrorist prac-
tices are based on religious or philosophical intellectual opinions.
Intellectual terrorism also works to silence mouths, restrict minds, confiscate freedoms, 
fight ideas, and not accept opposing opinions to impose the opinions of those who practice 
it by force because they believe that they are right and correct, but it can be confronted 
and combated through open dialogue, scientific criticism, and enacting laws to protect 
freedom of thought and not to violate it.
The legislative authorities in Iraq and Egypt have been interested in enacting special laws 
to combat terrorism in all its forms. Some of them were satisfied with describing terrorist 
acts and citing them as examples, while others defined them without explicitly mentioning 
the subject of intellectual terrorism, including the Iraqi Anti-Terrorism Law No. (13) of 
2005, to be a deterrent to all practices of intellectual terrorism before it turns from terror-
ism in word to terrorism in action.
Keywords: Penal Code, intellectual terrorism, Iraqi legislation, terrorist acts, beliefs.
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المُقدّمة

تعــدُّ جريمــة الإرهــاب الفكــري واحــدة مــن الجرائــم الخطــرة التــي تُهــدد أمــن وســامة المجتمــع وحيــاة 
الإنســان، فهــو يتعلــق بالحريــات العامــة، وتتحــول الممارســة الفكريــة فــي معظــم الأحيــان الــى ســلوك 
عدوانــي تترتــب عليــه تبعــات اجتماعيــة خطيــرة ، ومــن ثــم تتحــول الممارســة إلــى التأثيــر بشــكل مباشــر 
علــى حيــاة الفــرد كونهــا لا تقتصــر علــى التفكيــر فحســب، بــل تكــون ســلوكاً خارجيــاً عنيفــاً، مــن خــال 

الدعــوة للقتــل وإنهــاء الآخــر لمجــرد اختلافــه مــع المعتقــد الفكــري والعقائــدي)1(.
أصبــح -الإرهــاب الفكــري- يمثــل ســلوكًا خطيــرًا انتشــر فــي العديــد مــن دول العالــم ولكــن بصــور ونســب 
متفاوتــة، وقــد اختلــف أهــل الاختصــاص فــي وضــع تعريــف محــدد وواضــح لمفهــوم الإرهــاب بشــكل عــام، 
والإرهــاب الفكــري بشــكل خــاص، نظــراً لاختــاف الأيديولوجيــات والفلســفات الفكريــة للأديــان والمذاهــب 
والمعتقــدات، فــكل فلســفة وفكــر يضــع تعريفــاً خاصــاً لمفهــوم الإرهــاب بصــورة عامــة والإرهــاب الفكــري 
بصــورة خاصــة، معتمديــن علــى المنطلقــات والمقدمــات الفكريــة لــكل ديــن أو معتقــد، ســواءً مرتكــزات 
سياســية أم فكريــة أم اجتماعيــة أم اقتصاديــة أم دينيــة، فهنــاك مــن يصنــف بعــض الأعمــال التــي تُمــارس 

علــى المســتوى الفــردي أو الاجتماعــي إرهابــاً.
وفــي حقيقــة القــول إنّ حريــة الفكــر واســعة، إذ أنهــا تشــمل الحريــات الدينيــة، وحريــة إبــداء الــرأي والإعــام 
والاجتمــاع والتظاهــر وتكويــن الجمعيــات والنقابــات وحريــة التعليــم، فطــرق التعبيــر عــن التفكيــر تختلــف 
أشــكالها من مجتمع إلى آخر، فتارةً تتم عبر الوســائل المباشــرة كالحديث المباشــر الصادر من فرد إلى 
فــرد أو عبــر الوســائل غيــر المباشــرة، كالوســائل المرئيــة أو المقــروءة، وتعــدُّ جميعهــا مــن قنــوات الاتصــال 
بالجماهيــر والمجتمــع، لكــي يتــم خلــق جــو إيجابــي ومنفتــح ويمــارس الجميــع  حقهــم فــي إطــار ســليم 
ومُحــدد ومــن دون التعــدي علــى حقــوق الآخريــن، أي يجــب أن تكــون وســائل حريــة الــرأي والتعبيــر عــن 
الأفــكار فــي المجتمــع تتــم عبــر الطــرق الســلمية، لا عــن طريــق العنــف والإرهــاب، فــإذا أصــاب العنــف 

والإرهــاب التفكيــر وطــرق التعبيــر عنــه نكــون بذلــك أمــام ظاهــرة الإرهــاب الفكــري.
ونتيجــةً لذلــك عالجــت بعــض الدســاتير والقوانيــن فــي عــدد مــن الــدول ومنهــا العــراق ومصــر هــذه الحريــات 
بنصــوص واضحــة ووضعــت ضوابــط لهــا، حتــى لا تتحــول إلــى عمــل مجــرم فــي القانــون وهــو مــا يطلــق 

عليــه بجريمــة الإرهــاب الفكــري.
أولًا: أهميــة الدراســة: للإرهــاب صــور متعــددة منهــا الإرهــاب المــادي أو الجســدي، والإرهــاب المعنــوي أو 
الفكــري، وإنّ أهميــة البحــث تتجســد فــي أنّ هنالــك تركيــز علــى ظاهــرة الإرهــاب المــادي فقــط دون الإرهــاب 
المعنــوي علــى الرغــم مــن أنّ الضــرر الــذي يصيــب المجتمــع مــن الإرهــاب المــادي يــوازي الضــرر الــذي 
يصيــب المجتمــع  مــن الإرهــاب الفكــري، لذلــك لا بــدّ مــن دراســة المعالجــة القانونيــة ليتــم ردع هــذه الجرائــم 

مــن أساســها.
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ثانيــاً: أهــداف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى التعــرّف علــى تعريــف جريمــة الإرهــاب الفكــري، والتعــرّف 
علــى مــدى انطبــاق نصــوص القانــون العراقــي والمصــري علــى جريمــة الإرهــاب الفكــري، والتعــرّف علــى 

ســبل مكافحــة جريمــة الإرهــاب الفكــري فــي نصــوص القانــون العراقــي.
ثالثاً: إشــكالية الدراســة: تتمثل إشــكالية الدراســة في التســاؤل الرئيســي ألا وهو: ما هي الاســتراتيجيات 
الكفيلــة للوقايــة مــن الإرهــاب الفكــري فــي التشــريع العراقــي والمصــري؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل عــدة 

أســئلة فرعيــة:
1- ما مدى إمكانية عد الإرهاب الفكري جريمة؟

2- ما هي آليات مواجهة الإرهاب الفكري؟
رابعــاً: منهــج الدراســة: إنّ المنهــج الــذي ســنعتمده فــي دراســة هــذا الموضــوع هــو منهــج البحــث التحليلــي 
الوصفــي للنصــوص الدســتورية والقانونيــة، والمنهــج المقــارن بيــن واقــع العــراق مــع مصــر بالإشــارة إلــى 

بعــض القــرارات القضائيــة المقارنــة.
خامساً: هيكلية البحث: سوف نقسم الدراسة إلى مبحثين:

المبحث الأول: مفهوم جريمة الإرهاب الفكري.

المبحث الثاني: سبل مكافحة الإرهاب الفكري.
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المبحث الأول
مفهوم جريمة الإرهاب الفكري

لا يمكــن عــاج أيــة ظاهــرة ســلبية فــي المجتمــع بمعــزل عــن الوقــوف علــى جذورهــا الأساســية ومعالجتهــا 
مــن الأســاس وإذا كانــت الجرائــم الإرهابيــة تتســم بالشــدة فــي مادياتهــا ونتائجهــا فــإنّ الأفــكار الإرهابيــة 
لا تحيــد عــن هــذه الســمات، فهــي لا تبقــى عنــد حــدود حريــة التعبيــر بــل تخــرج عنهــا لتنتــج نمطــاً جديــداً 
مــن الإرهــاب يتــم تســويقه إلــى المتلقيــن، وللوقــوف علــى مفهــوم هــذه الصــورة مــن الإرهــاب)2(، ولغــرض 

الإحاطــة الكاملــة بموضــوع مفهــوم جريمــة الإرهــاب الفكــري ســوف نتناولــه مــن خــال مطلبيــن:
 المطلب الأول: التعريف الفقهي والقانوني للإرهاب الفكري. 

المطلب الثاني: جريمة الإرهاب الفكري في التشريع الجنائي العراقي.

المطلب الأول: التعريف الفقهي والقانوني للإرهاب الفكري
      لا بدّ من تعريف الإرهاب الفكري فقهاً وقانوناً، وذلك وفقاً للفرعين التاليين:

الفرع الأول: التعريف الفقهي للإرهاب الفكري.
الفرع الثاني: التعريف التشريعي للإرهاب الفكري.

الفرع الأول: التعريف الفقهي للإرهاب الفكري
عــرّف جانــب منــه الإرهــاب بأنّــه »محاولــة فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد أو الجماعــات، فــرض رأي أو 
فكــر أو مذهــب أو ديــن أو موقــف معيــن مــن قضيــة مــن القضايــا، بالقــوة والأســاليب العنيفــة، علــى أنــاس 
أو شــعوب أو دول، بــدلًا مــن اللجــوء إلــى الحــوار والوســائل المشــروعة الحضاريــة، وهــذه الجماعــات أو 
الأفــراد تحــاول فــرض هــذه الأفــكار بالقــوة لأنّهــا تعــدُّ نفســها علــى صــواب والأغلبيــة مهمــا كانــت نســبتها 

علــى ضــال، وتعطــي نفســها وضــع الوصايــة عليهــا تحــت أي مبــرر«)3(.
 وهــذا الفــرض لأي فكــر أو رأي أو مذهــب أو موقــف معيــن علــى الآخريــن هــو مــا ينطبــق وتعريــف 

الإرهــاب الفكــري.
ويُعرّفه فقيه آخر بأنّه »الإرهاب المعنوي الذي لا يســتخدم فيه وســائل مادية، وإنما يســتخدم فيه وســائل 
معنويــة كالغــزو الفكــري والأفــكار الهدّامــة أو الحــروب الإعلاميــة، لتعبئــة الــرأي العــام ضــد نظــام معيــن 

أو شــخص معيــن بغيــر حــق، وغالبــاً مــا يســتخدم الوســائل الماديــة فــي ســبل الإرهــاب المعنويــة«)4(.
وخلاصــة القــول إنّ الإرهــاب الفكــري لا يقبــل الآراء المخالفــة ويصــادر الحريــات، فهــو يكمــم الأفــواه 
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ويحجــر علــى العقــول، ويــرى الجنــاة أنّ رأيهــم علــى صــواب وغيرهــم علــى خطــأ ويجــب محاربتهــم، وربمــا 
قتلهــم، وبذلــك يكــون الإرهــاب الفكــري مآلــه التحــول لمرحلــة الإرهــاب الجســدي أو المــادي، وأنّ هنــاك 
علاقــة وثيقــة بيــن الإرهــاب والفكــر، فكلمــا كان الفكــر مســتقيماً صحيحــاً ومنســجماً مــع الفطــرة الإنســانية 
الســوية ســينعدم الإرهــاب، بينمــا يكــون الإرهــاب موجــوداً ومنتشــراً حينمــا يكــون الفكــر منحرفــاً ســواءً كان 
هــذا الفكــر دينيــاً ينــادي بأفــكار وأحــكام هــذا الديــن، أم كان فلســفياً ماديــاً لمــن يؤمــن بأفــكار سياســية، أم 

رؤى اجتماعيــة معيبــة مخالفــة لحقــوق الإنســان وحرياتــه بشــكل عــام. 
وإنّ العمليــات الإرهابيــة التــي تُرتكــب فــي العــراق، أو فــي الــدول الأخــرى أغلبهــا نتيجــة للأفــكار المنحرفــة 
التــي تُغــذي عقــول الإرهابيــن، حيــث تنتشــر أفــكار منحرفــة تغــذي عقولهــم وتســتهدف عقيدتهــم وتجعلهــم 

يتبنــون أفــكارًا ســلبية مــع كل مــن يخالفهــم فــي عقائدهــم، أو أفكارهــم المنحرفــة. 
وعليــه، يمكــن أن نســتنتج تعريفــاً للإرهــاب الفكــري أنّــه كل فعــل جرمــي يســتهدف فــرض رأي، أو فكــر، 
أو مذهــب أو ديــن، أو موقــف معيــن باســتخدام الوســائل، أو الأســاليب المعنويــة، أو أي وســيلة أخــرى 

مــن شــأنها إدخــال الرعــب والخــوف بيــن الأفــراد لتحقيــق غايــات إرهابيــة.

الفرع الثاني: التعريف التشريعي للإرهاب الفكري
إنّ عــدم الاتفــاق علــى تبنــي معنــى جامــع مانــع للإرهــاب خَلَــقَ صعوبــة فــي تحديــد موقــف التشــريعات 
المقارنــة منــه، فحاولــت بعــض التشــريعات اللجــوء إلــى تعريــف فضفــاض للإرهــاب يشــمل جميــع صــوره 
وأشــكاله، بينمــا ذهــب البعــض الآخــر إلــى عــدم النــص علــى تعريــف للإرهــاب مفضليــن إدراج جماعــات 
بعينهــا فــي قائمــة الإرهــاب أســمتها منظمــات إرهابيــة، وفضلــت تشــريعات أخــرى عــدم النــص مطلقــاً علــى 

تعريــف الإرهــاب مكتفيــة بتحديــد النــص علــى أفعــال معينــة أدخلتهــا فــي مفهــوم الإرهــاب)5(.
فقــد عــرّف المُشــرّع  المصــري الإرهــاب فــي المــادة )86( مــن قانــون العقوبــات المصــري المُعــدّل كمــا 
تضمــن ذات القانــون نصــاً عقابيــاً كالاعتــداء علــى الحريــة الشــخصية للمواطــن وغيرهــا مــن الحريــات 
والحقــوق العامــة التــي كفلهــا الدســتور والقانــون، وكذلــك علــى كل مــن روج بالقــول أو الكتابــة أو بــأي 

طريقــة أخــرى أو تجنيــداً لشــيء ممــا تقــدّم)6(.
أمّــا فــي العــراق، ومــن خــال البحــث فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 تبيّــن أنّــه لــم 
يُعــرّف الجريمــة الإرهابيــة، حيــث وضــع المُشــرّع هــذا القانــون آنــذاك للجرائــم التقليديــة، إذ لــم تكــن هنــاك 
عمليــات إرهابيــة فــي العــراق إلّ أنهــا انتشــرت بعــد ســقوط النظــام الســابق أي بعــد أحــداث 9/4/2003، 
ممــا دفــع المُشــرّع الجنائــي العراقــي لســد النقــص التشــريعي بإصــدار قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )13( 
لســنة 2005 الــذي أورد تعريفــاً للإرهــاب بأنّــه »كل فعــل إجرامــي يقــوم بــه فــرد أو جماعــة منظمــة 
اســتهدف فــرداً أو مجموعــة أفــراد أو جماعــات أو مؤسســات رســمية أو غيــر رســمية أوقعــت الأضــرار 
بالممتلــكات العامــة أو الخاصــة بغيــة الإخــال بالوضــع الأمنــي أو الاســتقرار أو الوحــدة الوطنيــة أو 
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إدخــال الرعــب والفــزع بيــن النــاس أو إثــارة الفوضــى تحقيقــاً لغايــات إرهابيــة«)7(.
وبإمعــان النظــر فــي النصــوص أعــاه نجــد أنّ المُشــرّع الجنائــي العراقــي فــي القوانيــن الســابقة لــم يُشــر فــي 
تعريفاتهــم إلــى صــورة الإرهــاب الفكــري صراحــةً، ويمكننــا أن نستشــف هــذا المعنــى مــن تعريــف الإرهــاب 
بشــكل عــام فــي قانــون مكافحــة الإرهــاب، وعلــى ســبيل المثــال المعنــى الــوارد فــي المــادة الأولــى منــه عبــارة 
»كل فعــل إجرامــي يقــوم بــه فــرد أو جماعــة... أو إدخــال الرعــب والخــوف والفــزع بيــن النــاس أو إثــارة 
الفوضــى تحقيقــاً لغايــات إرهابيــة«، فعبــارة كل فعــل إجرامــي.. وغايــات إرهابيــة تشــير بشــكل واضــح أنّ 
هنــاك فكــراً منحرفــاً يدفــع الإرهابييــن إلــى ســلوك طريــق الجريمــة تحقيقــاً لهــذه الغايــات، وقــد يكــون هــذا 

مــن ســلوكيات الإرهــاب الفكــري)8(.
 كمــا أنّ قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة فــي إقليــم كردســتان العــراق رقــم )3( لســنة 2006)9( لــم يُعــرّف 
الجرائــم الإرهابيــة ولا العمــل الإرهابــي أســوةً بالــدول التــي ســنّت تشــريعات لمكافحــة الأعمــال الإرهابيــة، 
وإنمــا عــرّف الفعــل الإرهابــي وعــدد الأفعــال التــي تؤلــف جريمــة مــن الجرائــم الإرهابيــة وحــدد عقوبتهــا 
والغايــة الإرهابيــة حيــث نصّــت المــادة الأولــى منــه »الفعــل الإرهابــي هــو الاســتخدام المنظــم للعنــف أو 
التهديــد بــه أو التحريــض عليــه أو تمجيــده، يلجــأ إليــه الجانــي تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي 
يســتهدف بــه فــرداً أو مجموعــة أفــراد أو جماعــات أو بشــكل عشــوائي، القصــد منــه إيقــاع الرعــب والخــوف 
والفــزع والفوضــى بيــن النــاس للإخــال بالنظــام العــام أو لتعريــض أمــن وســامة المجتمــع  والإقليــم أو 
حيــاة الأفــراد أو حياتهــم أو حرماتهــم أو أمنهــم للخطــر أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بإحــدى المــوارد 
الطبيعيــة أو المرافــق أو الممتلــكات العامــة أو الخاصــة تحقيقــاً لمــآرب سياســية أو فكريــة أو دينيــة أو 

مذهبيــة أو عرقيــة«.
إلّ أنّ نصــوص هــذا القانــون أشــارت ضمنــاً إلــى مكافحــة الإرهــاب الفكــري وإن كانــت لــم تصــرح بهــا. 
وتبيــن فــي نصــوص القوانيــن أعــاه أن مــن يتعــرض إلــى حريــات الآخريــن بالتهديــد ويرعبهــم ويعــرض 
حرياتهــم وأمنهــم للخطــر دون اســتخدام العنــف الحســي، يعــدُّ إرهابيــاً فكريــاً، والــذي تضمنتــه النصــوص 

أعــاه دون الإشــارة الواضحــة لهــا.
ونأمــل مــن المُشــرّع  العراقــي الأخــذ بتعريفنــا للإرهــاب الفكــري ووضعــه فــي نصــوص خاصــة لمكافحــة 

الإرهــاب الفكــري.

المطلب الثاني: جريمة الإرهاب الفكري في التشريع الجنائي العراقي
لبيــان موقــف المُشــرّع العراقــي ومــدى انطبــاق الإرهــاب الفكــري بوصفــه جريمــة نــصّ عليهــا المُشــرّع 

الجنائــي العراقــي، وللتعــرّف علــى هــذه النصــوص وانطباقهــا علــى جريمــة الإرهــاب الفكــري)10(.
 وعليه، سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: مدى اعتبار الإرهاب الفكري تحريضاً.
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 الفرع الثاني: مدى اعتبار الإرهاب الفكري عملًا إرهابياً مستقلًا.

الفرع الأول: مدى اعتبار الإرهاب الفكري تحريضاً
التحريــض هــو خلــق فكــرة الجريمــة وخلــق التصميــم عليهــا فــي نفــس الجانــي بــأي وســيلة كانــت، فهــو 
ذو طبيعــة معنويــة أي أنّــه يهــدف إلــى التأثيــر فــي نفــس الفاعــل ممــا يحملــه بعــد ذلــك علــى ارتــكاب 

الجريمــة)11(، أو هــو دفــع الجانــي إلــى ارتــكاب الجريمــة)12(.
وأغلب التشــريعات الجنائية الحديثة لم تُعرّف التحريض ولم تُحدّد وســائل تحققه، بل تركت ذلك لتقدير 
القاضــي إذ يكــون حــراً فــي اســتنتاج عقيدتــه مــن أي مصــدر شــاء وهــذا مــا ســلكه المُشــرّع فــي قانــون 
العقوبــات العراقــي والمصــري)13(، بينمــا اتبعــت بعــض قوانيــن العقوبــات الحديثــة بيــان وســائل التحريــض 
علــى ســبيل الحصــر كمــا فــي قانــون العقوبــات الفرنســي وحصرهــا بقولــه »بــأن يكــون بهديــة أو وعــد أو 
مخادعــة أو دسيســة أو إرشــاد أو باســتعمال مــال المُحــرّض مــن ســلطة علــى مرتكبهــا«)14(. فضــاً عــن 
تلــك الوســائل مــن التهديــد، أو الترغيــب، أو التضليــل وتشــويه الحقائــق وأيــة وســائل أخــرى مــن شــأنها 

التأثيــر فــي ارتــكاب الجريمــة.
وللتحريض ثلاثة أنواع نصّ عليها المُشرّع العراقي في قانون العقوبات كما يأتي: 

النــوع الأول: التحريــض بوصفــه وســيلة اشــتراك فــي الجريمــة ، يُعاقــب عليــه القانــون إذا أدى إلــى وقــوع 
جريمــة، هــذا مــا نصّــت عليــه المــادة )48 الفقــرة 1( مــن قانــون العقوبــات العراقــي. 

ــي: التحريــض بوصفــه جريمــة خاصــة يُعاقــب عليهــا مــن غيــر أن تقــع الجريمــة المحــرض  ــوع الثان الن
علــى ارتكابهــا وهــذا مــا نصّــت عليــه المــادة )170( مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي تعاقــب علــى 
جريمــة التحريــض فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي المنصــوص عليهــا فــي المــواد )156 – 
169( وكذلــك المــادة )198( منــه والتــي تعاقــب علــى جريمــة التحريــض فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة 

الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي المــواد )190 – 197()15(.
ــث: التحريــض العــام بوصفــه جريمــة مســتقلة، ويُعاقــب عليــه لذاتــه مــن دون أن تترتــب أي  ــوع الثال الن
نتيجــة ويكــون موجهــاً إلــى عامــة النــاس وبشــكل علنــي، هــذا مــا جــاء بــه نــص المــادة )2013، 2012، 

221( مــن قانــون العقوبــات العراقــي.
ويعــدُّ القصــد الجنائــي هــو معيــار الفصــل بيــن الــرأي والتحريــض والــذي يجــب أن يكــون ملموســاً تــدلُّ 
عليــه العبــارات والإشــارات، وتشــهد بــه حــال المُحــرِض والمُحــرَض فضــاً عــن ظــروف الزمــان والمــكان، 
ولا يمكــن الاحتجــاج بحريــة التعبيــر عــن الــرأي عندمــا يكــون مضمــون النشــاط التعبيــري هــو حــث عامــة 
النــاس علــى ارتــكاب الجرائــم، فالتحريــض العــام هــو مجــرّم لذاتــه علــى اختــاف الجرائــم، وينبغــي إناطــة 

الأهميــة بمراعــاة الظــروف الاجتماعيــة والسياســية الســائدة فــي المجتمــع وقــت التعبيــر.
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وفــي جريمــة الإرهــاب الفكــري يعــدُّ الشــخص مُحرِضــاً إذا مــا وقعــت الجريمــة وفقــاً لفكــره المنحــرف فهــي 
بهــذا تكــون مــن حــالات الاشــتراك الــواردة فــي نــص المــادة )48( مــن قانــون العقوبــات العراقــي وهــو 
التحريــض، فــإنّ جريمــة الإرهــاب الفكــري لا تعــدُّ جريمــة مســتقلة قائمــة بذاتهــا، ولإضفــاء صفــة التجريــم 
عليهــا بوصــف جريمــة الإرهــاب الفكــري تحريضــاً، لا بــدّ مــن وقــوع الجريمــة بنــاءً عليــه، فــإذا وقعــت أي 

جريمــة بنــاءً علــى الفكــر الإرهابــي المُنحــرف يعــدُّ صاحــب هــذا الفكــر المنحــرف شــريكاً فــي الجريمــة.
وفيمــا يتعلــق بمــدى اعتبــار جريمــة الإرهــاب الفكــري جريمــة تحريــض مســتقلة بذاتهــا، يمكننــا أن نلاحــظ 
مــن خــال النصــوص المتعلقــة بالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي كمــا جــاء فــي المــادة )195( قانــون 
العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 المُعــدّل والتــي تنــصّ علــى »يُعاقــب بالســجن المؤبــد مــن 
اســتهدف إثــارة حــرب أهليــة أو اقتتــال طائفــي وذلــك بتســليح المواطنيــن أو بحملهــم علــى التســلّح بعضهــم 
ضــد البعــض الآخــر أو بالحــث علــى الاقتتــال وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا تحقــق مــا اســتهدفه الجانــي«، 
إذ ورد فــي هــذه المــادة ذكــر عبــارة )الاســتهداف( و)الحــث( فهاتيــن الكلمتيــن همــا مــن الأســاليب التــي 
يســتخدمها المُحــرِض فــي نقــل الأفــكار المنحرفــة ســواءً كانــت عقائديــة، أم سياســية، أم اجتماعيــة إلــى 
المُحــرَض، فنجــد أنّ المُشــرّع  جــرّم هــذا الســلوك بمجــرد الإفصــاح، أو الإعــان عنــه وإن لــم يقــع لــه أثــر 
مــادي بنــاءً عليــه وإن لــم ترتكــب جريمــة ماديــة بنــاءً عليــه لأنّ المُشــرّع عندمــا أضــاف جملــة أخــرى للمــادة 
المذكــورة هــي »وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا تحقــق مــا اســتهدفه الجانــي« فهــذا النــص يحــدّد عقوبــة أشــد 
فــي حالــة وقــوع الجريمــة الماديــة بنــاءً علــى التحريــض وبذلــك يكــون المُشــرّع  جــرّم حالتيــن الأولــى عنــد 
عــدم وقــوع نتيجــة بوصفهــا جريمــة تحريــض مســتقلة والثانيــة فــي الحالــة التــي شــدد بهــا العقوبــة وهــي حالــة 
وقــوع النتيجــة. فجريمــة الإرهــاب الفكــري إذا مــا تــم الإعــان عنهــا بالاســتهداف، أو الحــث فإنّهــا تنطبــق 

مــع نــص المــادة )195( مــن قانــون العقوبــات العراقــي.

الفرع الثاني: مدى اعتبار الإرهاب الفكري عملًا إرهابياً مستقلًا
اعتبــر المُشــرّع فــي قانــون مكافحــة الإرهــاب العراقــي رقــم )13( لســنة 2005 التحريــض علــى ارتــكاب 
الجريمــة الإرهابيــة فــي بعــض نماذجهــا جريمــة مســتقلة قائمــة بذاتهــا وليســت وســيلة مــن وســائل الاشــتراك، 
وهــذا مــا نصّــت عليــه المــادة )2 الفقــرة 4( مــن القانــون أعــاه »العمــل بالعنــف والتهديــد علــى إثــارة فتنــة 
طائفيــة أو حــرب أهليــة أو اقتتــال طائفــي وذلــك بتســليح المواطنيــن أو حملهــم علــى تســليح بعضهــم بعضــاً 

بالتحريــض أو التمويــل«)16(.
ويعــدُّ المُحــرِض فــي جريمــة الإرهــاب الفكــري بوصفهــا جريمــة مســتقلة اســتناداً للمــادة )2 الفقــرة 4( فاعــاً 
أصليــاً، كمــا فــي جريمــة إثــارة الفتنــة الطائفيــة والتــي تتولــد مــن فكــرة وعقيــدة ونظــام، ويســعى بعــض مثيــري 
الفتنــة مــن أصحــاب العقــول المريضــة إلــى خلــق حالــة عــدم ثقــة فــي عقيــدة الآخــر وإضعافهــا، وبالمقابــل 
تعزيــز وتقويــة عقيدتهــم مــن خــال التكفيــر والتســقيط، فيوظّــف الإرهــاب الفكــري لأغــراض التدخــل بإثــارة 
الفتنــة الطائفيــة وإذكائهــا بالوســائل كافــة، والــذي دفــع المُشــرّع علــى النــص صراحــةً فــي هــذه الحالــة 
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بوصفهــا إحــدى نمــاذج الجريمــة الإرهابيــة، لمــا تحمــل مــن خطــر علــى أمــن الدولــة وهيبتهــا، كمــا وإنّ 
تحقــق الجريمــة التــي تــم التحريــض عليهــا ووقوعهــا أو الشــروع فيهــا عدّهــا المُشــرّع فــي قانــون مكافحــة 
الإرهــاب صــورة مــن صــور الاشــتراك وهــذا مــا كشــفه المُشــرّع عــن التحريــض بشــكل عــام)17(، إذ أنّ نــص 
المــادة )4الفقــرة 1( منــه يعاقــب بالإعــدام كل مــن ارتكــب بصفتــه فاعــاً أصليــاً أو شــريكاً أيــاً مــن الأعمــال 
الإرهابيــة الــواردة بالمادتيــن الثانيــة والثالثــة مــن هــذا القانــون، ويُعاقــب المُحــرِض والمخطــط  والممــول 
وكل مــن مكّــن الإرهابييــن مــن القيــام بالجرائــم الــواردة فــي هــذا القانــون بعقوبــة الفاعــل الأصلــي، ويُعاقــب 

المُحــرِض علــى جريمــة الإرهــاب الفكــري بصفتــه فاعــاً أصليــاً وفقــاً لمــا جــاء فــي نــص المــادة أعــاه.
فالمُشــرّع العراقــي فــي قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 13 لســنة 2005 عــدّ التحريــض كأصــاً عامــاً وســيلة 
مــن وســائل المســاهمة التبعيــة فــي الجريمــة الإرهابيــة فضــاً عــن ذلــك جعــل التحريــض جريمــة مســتقلة 
قائمــة بذاتهــا فــي بعــض نمــاذج الجريمــة الإرهابيــة كمــا بينتهــا المــادة )2 الفقــرة 4(، ولا يتطلــب لعقــاب 
المُحــرِض وقــوع الجريمــة التــي تــم التحريــض مــن أجلهــا ويعــدُّ فاعــاً أصليــاً ويُعاقــب طبقــاً لأحــكام المــادة 
)4 الفقــرة 1( مــن القانــون أعــاه كونــه فاعــاً أصليــاً وليــس شــريكاً، وبهــذا ســلك اتجــاه المُشــرّع فــي قانــون 
العقوبــات العراقــي عندمــا اعتبــر التحريــض علــى ارتــكاب إحــدى الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي 

والخارجــي أنّهــا جريمــة خاصــة يُجــرم فاعلهــا دون أن تقــع الجريمــة المُحــرَض علــى ارتكابهــا)18(.
ومــن المُلاحــظ أنّ المُشــرّع لــم يتطــرق فــي نصــوص قانــون مكافحــة الإرهــاب العراقــي رقــم )13( لســنة 
2005 إلــى جريمــة الإرهــاب الفكــري ولكــن بإمكاننــا أن نجــد مــا ينطبــق عليــه بعــض الأفعــال المحــددة 
فــي المــادة )2 الفقــرة 1( منــه والتــي نصّــت علــى أنّ »العنــف أو التهديــد الــذي يهــدف إلــى إلقــاء الرعــب 
بيــن النــاس أو تعريــض أموالهــم  وممتلكاتهــم للتلــف، أيــاً كانــت بواعثــه وأغراضــه يقــع تنفيــذاً لمشــروع 

إرهابــي منظــم فــردي أو جماعــي«.
ويمكننــا القــول إنّ الإرهــاب الفكــري هــو أحــد المقاصــد التــي أرادهــا المُشــرّع  وإن لــم يكــن يقصــد بشــكل 
مباشــر الإرهــاب الفكــري لكونــه عنــف، أو تهديــد يرمــي إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس وتعريــض حياتهــم 
وأمنهــم للخطــر، كمــا أنّ المُشــرّع  قــد ســاوى بيــن العنــف والتهديــد وعــدّ الأخيــر ســلوكاً إجراميــاً إرهابيــاً 
يكون كافياً بحد ذاته لإثارة الخوف والرعب والفزع بين الناس ولا يستلزم فيه العنف والسلوك الإجرامي 
للتهديــد بكونــه صــورة مــن ســلوكيات الإرهــاب الفكــري يشــكل جريمــة إرهابيــة مــن جرائــم الإرهــاب الفكــري 

اســتناداً إلــى المــادة )2 الفقــرة 1( المذكــورة أعــاه)19(.
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المبحث الثاني
سبل مكافحة الإرهاب الفكري

تنصــرف حريــة الفكــر فــي جوهرهــا إلــى حــق الفــرد فــي تبنــي الأفــكار والآراء عــن قناعــة والتصريــح بهــا 
علنــاً فــا فائــدة مــن اعتنــاق الفــرد للأفــكار دون إمكانيــة التعبيــر عنهــا قــولًا أو كتابــةً أو بــأي شــكل آخــر، 
فحريــة الفكــر وحريــة التعبيــر وجهــان لعملــة واحــدة)20(، وإنّ مكافحــة الإرهــاب الفكــري واحــدة مــن أهــم 

الأمــور التــي لا بــدّ مــن أن تجــد لهــا أســاس دســتوري أو قانونــي، أو قضائــي.
ولغــرض الإحاطــة الكاملــة بموضــوع ســبل مكافحــة الإرهــاب الفكــري لذلــك ســوف نتناولــه مــن خــال 

ثلاثــة مطالــب:
 المطلب الأول: سبل مكافحة الإرهاب الفكري دستورياً. 

المطلب الثاني: سبل مكافحة الإرهاب الفكري قانونياً.
المطلب الثالث: سبل مكافحة الإرهاب الفكري في القضاء العراقي والمصري.

المطلب الأول: سبل مكافحة الإرهاب الفكري دستورياً
حــرص الدســتور العراقــي لعــام 2005 علــى مكافحــة الإرهــاب الفكــري مــن خــال نصّــه علــى حريــة الفكــر 
وحريــة التعبيــر وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، إذ نــصّ علــى حريــة التعبيــر فــي المــادة )38 أولًا()21( 
بقولــه »تكفــل الدولــة وبمــا لا يخــلُّ بالنظــام العــام والآداب حريــة التعبيــر عــن الــرأي بــكل الوســائل«، كمــا 
نــصّ علــى حريــة الفكــر فــي المــادة )42()22( بقولــه »لــكل فــرد حريــة الفكــر والضميــر والعقيــدة«، أي أنّ 
دســتور 2005 قــد انفــرد عــن غيــره مــن الدســاتير، فقــد جــاء منظمــاً لحريــة الفكــر، والتــي لــم نجــد لهــا نصــاً 
ينظمها في الدســاتير المُلغاة، وبالتالي فإنّ دســتور العراق لســنة 2005 النافذ قد كافح الإرهاب الفكري 
مــن خــال نــص المادتيــن الســابقتين فلــم يكتــف بالنــص علــى حريــة التعبيــر عــن الــرأي بــل أضــاف لهــا 

حريــة التفكيــر والضميــر والعقيــدة وبالتالــي لــم يــدع مجــالًا لتفشــي ظاهــرة الإرهــاب الفكــري.
وكذلــك جــاء فــي نــص المــادة الســابعة والثلاثــون ثانيــاً)23( »تكفــل الدولــة حمايــة الفــرد مــن الإكــراه الفكــري 
والسياســي والدينــي«، وهــذا النــص واضــح الدلالــة فقــد حــرص المُشــرّع علــى حمايــة الفــرد مــن أن يتعــرض 
إلــى الإكــراه ســواءً أكان إكراهــا فكريــا أو سياســيا أو دينيــا، وهــذا كلــه لــه دور فــي القضــاء علــى ظاهــرة 

الإرهــاب الفكــري.
وأعطــى المُشــرّع  أيضــاً الحــق باتبــاع كل ديــن أو مذهــب فــي ممارســة الشــعائر الدينيــة وهــو بذلــك قــد 
خطــا خطــاً واضحــا فــي مكافحــة الإرهــاب الفكــري وذلــك فــي نــص المــادة الثالثــة والأربعــون أولًا)24( "اتبــاع 
كل ديــن أو مذهــب أحــرار فــي: أ- ممارســة الشــعائر الدينيــة ......«، كمــا نــصّ فــي المــادة الســابعة منــه 
علــى »أولًا: يحظــر كل كيــان أو نهــج يتبنــى العنصريــة أو الإرهــاب أو التكفيــر أو التطهيــر الطائفــي«. 
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مــن خــال ملاحظــة النصــوص الســابقة وكذلــك مــا نــصّ عليــه مُشــرّع الدســتور فــي المــادة الثالثــة منــه 
علــى أنّ »العــراق بلــد متعــدد القوميــات والأديــان والمذاهــب...« ، نجــد أنّ موقــف المُشــرّع مــن ظاهــرة 
الإرهــاب الفكــري موقــف واضــح، فقــد حــرص علــى مكافحتهــا باختــاف صورهــا وأنماطهــا، وبذلــك فــإنّ 
المُشــرّع كان موفقاً في موقفه من ظاهرة الإرهاب الفكري وســلك مســلكًا لم تشــهد مثله الدســاتير الســابقة 

لــه.

المطلب الثاني: سبُل مكافحة الإرهاب الفكري قانونياً
إنّ الإرهــاب الفكــري مــن الظواهــر التــي لا بــدّ للقوانيــن مــن مكافحتهــا، ومــن هــذا ســوف نبحــث فــي قانــون 
العقوبــات المُعــدّل وفــي قانــون مكافحــة الإرهــاب النافــذ لمعرفــة كيفيــة مكافحــة الإرهــاب الفكــري فــي ظــل 

هــذه القوانيــن)25(.
وعليه، سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: مكافحة الإرهاب الفكري في قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 المُعدّل.
 الفرع الثاني: مكافحة الإرهاب الفكري في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

الفرع الثالث: مكافحة الإرهاب الفكري في قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 المُعدّل.

الفرع الأول: مكافحة الإرهاب الفكري في قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 المُعدّل
لقــد تطــرّق قانــون العقوبــات رقــم 111 لســنة 1969 المُعــدّل إلــى مكافحــة ظاهــرة الإرهــاب الفكــري وذلــك 
مــن خــال تتبــع نصــوص بعــض مــواده، التــي فرضــت عقوبــات صارمــة علــى مــن يقــوم بإثــارة كل مــا 
يمكــن أن يعــدُّ إرهابــاً فكريــاً، وهــو بذلــك كان موفقــاً لمعالجتــه لهــذه الظاهــرة البالغــة الخطــورة، والتــي لا 
يمكــن مواجهتهــا إلّ بنصــوص قانونيــة تحــدّ مــن آثارهــا، حيــث ســبق وأن وضحنــا بــأنّ كل الأعمــال 
الماديــة للإرهــاب مســبوقة بإرهــاب فكــري، وبهــذا نلاحــظ خطــورة هــذه الظاهــرة لــو لــم يتطــرّق المُشــرّع 
لمعالجــة حــالات الإرهــاب الفكــري بنصــوص قانونيــة، ومــن خــال ملاحظــة نــص المــادة )195()26( 
والــذي جــاء علــى »يُعاقــب بالســجن المؤبــد مــن اســتهدف إثــارة حــرب أهليــة أو اقتتــال طائفــي وذلــك 
بتســليح المواطنيــن أو بحملهــم علــى التســلّح بعضهــم ضــد البعــض الآخــر، أو بالحــث علــى الاقتتــال. 
وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا تحقــق مــا اســتهدفه الجانــي« فــرض المُشــرّع عقوبــة الســجن المؤبــد علــى 
مــن اســتهدف إثــارة حــرب أهليــة أو اقتتــال طائفــي، ومــن هــذا نجــد أنّ إثــارة الحــرب الأهليــة أو الطائفيــة  
يكــون بســبب فكــرة إرهابيــة تــؤدي بالنتيجــة إلــى هــذه الحــروب، وذلــك ســواءً بتســليح المواطنيــن أو بحملهــم 
علــى التســلّح بعضهــم ضــد البعــض الآخــر، أو بالحــث علــى الاقتتــال، وقــد شــدّد المُشــرّع  العقوبــة لتكــون 

الإعــدام فــي حــال إذا تحقــق مــا قصــده الجانــي ومــا اســتهدفه. 
وكذلك جاء في المادة 372)27(:

1- من اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها.
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2- شــعائر مــن تعمّــد التشــويش علــى إقامــة شــعائر طائفــة دينيــة أو علــى حفــل أو اجتمــاع دينــي أو تعمّــد 
منــع أو تعطيــل إقامــة شــيء مــن ذلــك.

3- مــن خــرّب أو أتلــف أو شــوّه أو دنّــس بنــاءً مُعــداً لإقامــة شــعائر طائفــة دينيــة أو رمــزاً أو شــيئاً آخــر 
لــه حرمــة دينيــة.

4- مــن طبــع ونشــر كتابــاً مقدســاً عنــد طائفــة دينيــة إذا حــرّف نصــه عمــداً تحريفــاً يغيّــر مــن معنــاه أو 
اســتخف بحكــم مــن أحكامــه أو شــيء مــن تعاليمــه.

5- من أهان علناً رمزاً أو شخصاً هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
6- من قلّد علناً نسكاً أو حفلًا دينياً بقصد السخرية منه.

وقــد فــرض علــى مرتكبــي أي فعــل مــن هــذه الأفعــال عقوبــة وهــي الحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات 
أو بغرامــة، وإنّ فــرض عقوبــة علــى مرتكبــي الإرهــاب الفكــري يعنــي أنّ المُشــرّع أراد مــن هــذا الحكــم 
القضــاء علــى هــذه الظاهــرة ومكافحتهــا، وهــذا يعنــي أنّ المُشــرّع كان موفقــاً فــي هــذا الاتجــاه الــذي ســلكه.

الفرع الثاني: مكافحة الإرهاب الفكري في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005
نصّــت المــادة الثانيــة مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 13 لســنة 2005)28( علــى أنّ »تعــدُّ الأفعــال 
الآتيــة مــن الأفعــال الإرهابيــة: 4- العمــل بالعنــف والتهديــد علــى إثــارة فتنــة طائفيــة أو حــرب أهليــة أو 
اقتتــال طائفــي وذلــك بتســليح المواطنيــن أو حملهــم علــى تســليح بعضهــم بعضــاً بالتحريــض أو التمويــل«. 
لقــد جــاء فــي قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 13 لســنة 2005 النافــذ مــا يــدلُّ علــى أنّــه مــن القوانيــن التــي 
ســعت إلــى مكافحــة الإرهــاب الفكــري علــى اختــاف أنماطــه وصــوره، حيــث جــاء فــي نــص المــادة الثانيــة 
منــه علــى أنّــه تعــدُّ الأفعــال الآتيــة مــن الأفعــال الإرهابيــة وذكــرت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة المذكــورة أنّ 
العمــل بالعنــف والتهديــد علــى إثــارة الفتــن الطائفيــة أو مــا يثيــر حــروب أهليــة أو اقتتــال طائفــي وهــي مــن 
صــور الإرهــاب الفكــري، مــن هــذا نجــد أنّ قانــون مكافحــة الإرهــاب قــد عالــج ظاهــرة الإرهــاب الفكــري 

بالنــص علــى صــور الأفعــال الإرهابيــة ووضــع عقوبــات علــى مــن يقــوم بأحــد تلــك الأفعــال.
 وبهــذا فــإنّ قانــون مكافحــة الإرهــاب النافــذ  واحــد مــن القوانيــن التــي كافحــت الإرهــاب الفكــري، علــى الرغــم 
مــن أنّــه لــم ينــص علــى مكافحــة هــذه الظاهــرة إلّ بفقــرة واحــدة فقــط مــن المــادة الثانيــة، وهــذا مــا يدفعنــا 
إلــى دعــوة المُشــرّع بتشــريع أكثــر مــن مــادة لمكافحــة هــذه الظاهــرة الخطيــرة والحــد منهــا، أو تشــريع قانــون 
خــاص بمكافحــة الإرهــاب الفكــري للخصوصيــة التــي تطلبهــا مكافحــة هــذه الظاهــرة والتــي تعــدُّ الأســاس 

لظهــور الإرهــاب المــادي.

الفرع الثالث: مكافحة الإرهاب الفكري في قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 المُعدّل
نصّــت المــادة )16( مــن قانــون المطبوعــات رقــم 206 لســنة 1968 المُعــدّل)29( علــى أنّــه »لا يجــوز 
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أن ينشــر فــي المطبــوع الــدوري 3- مــا يــروّج للأفــكار الاســتعمارية والانفصاليــة والإقليميــة.... 6- مــا 
يُشــكّل طعنــاً بالأديــان المعتــرف فيهــا فــي الجمهوريــة العراقيــة«)30(. 

ــه كل مــا يعــدُّ مطبــوع دوري أي أنــه يصــدر باســتمرار فــي أعــداد متسلســلة  نصّــت هــذه المــادة علــى أنّ
وفــي أوقــات معينــة، لا يجــوز أن يُنشــر فيــه كل مــا يــروّج لأفــكار اســتعمارية أو انفصاليــة أو إقليميــة أو 
غيرهــا، وكل مــا يُشــكّل مساســاً بالأديــان المُعتــرف بهــا فــي العــراق، ومــن هــذا نلاحــظ أنّ المطبوعــات ومــا 
لهــا مــن دور كبيــر فــي نشــر الإرهــاب الفكــري والتحريــض علــى العنــف والإســاءة إلــى الأديــان، وغيرهــا 
مــن صــور الإرهــاب الفكــري، قــد نــصّ قانــون المطبوعــات وبشــكل صريــح وواضــح بأنّــه لا يســمح بــكل 
مــا مــن شــأنه أن يكــون وســيلة لتفشــي الإرهــاب الفكــري فــي الدولــة، وذلــك مــن خــال نــص هــذه المــادة 
وبذلــك يكــون هــذا القانــون قــد كافــح الإرهــاب الفكــري بصــوره المختلفــة، وبالنــص عليهــا بشــكل واضــح 

وصريــح، وهــذا مــن المواقــف الموفقــة للمُشــرّع العراقــي.

المطلب الثالث: سبُل مكافحة الإرهاب الفكري في القضاء العراقي والمصري
لقــد حــرص القضــاء الإداري العراقــي والمصــري علــى مكافحــة الإرهــاب الفكــري، وعلــى الرغــم مــن قلــة 
الأحــكام فــي هــذا الخصــوص إلّ أنــه يعــدُّ مــن المســالك الحميــدة للقضــاء مــن أجــل القضــاء علــى مثــل 

هــذه الظواهــر.
حيــث ذهبــت الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة إلــى تصديــق حُكــم محكمــة القضــاء الإداري الصــادر 
بإلغــاء القــرار الإداري المتضمــن منــع نشــر كتــاب »الأديــان والمعتقــدات وجــزاء الثــواب والعقــاب فــي 
ــه يحــذر المجتمــع مــن غائلــة ارتــكاب الموبقــات أو مخالفــة شــرع  ــرّاء وأنّ الحيــاة الدنيــا لكونــه.. مفيــد للقُ
ــه ليــس فيــه مــا يتقاطــع مــع مبــدأ الســامة الفكريــة، أو مــا يشــم منــه رائحــة الإخــال بنظــام  اللــه... وأنّ
المجتمــع وإحــداث الشــقاق والتفرقــة بيــن شــرائحه ويصلــح للنشــر وقــد أيــدّ الخبــراء المختصــون ذلــك أمــام 
المحكمــة... لذلــك يكــون الاســتنباط الــذي توصلــت إليــه المحكمــة ســائغاً ويتفــق مــع الأصــول المقــررة 

قانونــاً.....«)31(.
وعلــى الرغــم مــن قلّــة أحــكام القضــاء الإداري العراقــي الصــادرة بهــذا الخصــوص، إلّ أنّ مضمــون تلــك 
الأحــكام تــدلُّ علــى الإقــرار مــن القضــاء علــى مكافحــة ظاهــرة الإرهــاب الفكــري، والتــي تعــدُّ تهديــدًا للنظــام 
العــام فــي المجتمــع، ويكــون مبــرراً لتدّخــل ســلطة الضبــط، حيــث يعــدُّ اتجاهــاً جديــراً بالاحتــرام ومســلكًا 
محمــودًا مــن القضــاء، لكونــه يتطابــق وأحــكام القانــون، وكذلــك فإنّــه يتطابــق مــع المبــادئ والأعــراف 

والتقاليــد الســائدة فــي المجتمــع العراقــي.
أمّــا فــي القضــاء المصــري، فقــد قضــت محكمــة القضــاء الإداري بمشــروعية القــرار الصــادر مــن مجلــس 
الــوزراء بمصــادرة كتــاب »الفرقــان« لابــن الخطيــب ومنــع تداولــه فــي مصــر، وذلــك بنــاءً علــى طلــب 
ــه لا يشــترط أن يقــع بســبب التعــرّض للديــن تكديــر للســلم  الأزهــر وشــيخ المقــارئ المصريــة، وذلــك لأنّ
العــام فعــاً، بــل يكفــي أن يكــون مــن شــأن التعــرّض حصــول هــذا التكديــر، أي يكــون ثمــة احتمــال أن 
ينشــأ عنــه ويترتــب عليــه، كمــا أنّ هــذا التكديــر لا يلــزم أن يكــون ماديــاً بحــدوث شــغب أو حصــول هيــاج، 
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بــل يكفــي أن يكــون معنويــاً بإثــارة الخواطــر وإهاجــة الشــعور«)32(.
وقــد اســتمرت أحــكام القضــاء الإداري المصــري علــى الاعتــداد بــذات الاتجــاه بأحكامــه اللاحقــة، حيــث 
رفضــت محكمــة القضــاء الإداري الطعــن المُقــدّم تجــاه القــرار الإداري الصــادر بمصــادرة كتــاب »الديــن 
والضميــر« لكــون الكتــاب علــى هــذه الصــورة فيــه مناهضــة للنظــام العــام الــذي مــن أخــص عناصــره الديــن، 
كمــا فيــه إخــال بــالآداب العامــة، ومــن ثــم إذا أصــدر مديــر عــام الرقابــة قــراره بمصــادرة هــذا الكتــاب 
بالتطبيــق للأحــكام الســابقة، فــإنّ القــرار يكــون قــد صــدر ممــن يملكــه فــي حــدود اختصاصــه وقائمــاً علــى 
أســباب جدية مســتمدة من أصول ثابتة في الأوراق التي توصّل إليها مســتهدفاً المصلحة العامة لحماية 
العقائــد الســماوية التــي هــي مــن النظــام العــام، وحمايــة الآداب العامــة، وبالتالــي فهــو قــرار ســليم ومطابــق 

للقانون«)33(.
كمــا ذهــب القضــاء الإداري المصــري إلــى القــول بأنّــه »ليــس مــن شــك أنّ إقامــة الشــعائر الدينيــة للأفــراد 
أو للجماعــات علانيــةً أو فــي غيــر علانيــة مباحــة للجميــع، وتحمــي الدولــة حريــة القيــام بهــا طبقــاً للعــادات 
ــاً للمــادة الثالثــة  المرعيــة فــي الديــار المصريــة علــى ألّ يخــلُّ ذلــك بالنظــام العــام ولا ينافــي الآداب طبق

عشــر مــن الدســتور« )34(.
وقضــت محكمــة القضــاء الإداري المصــري فــي حكــم آخــر علــى أنّــه يعــدُّ مساســاً بالنظــام العــام تأليــف 
الكتــب أو إلقــاء المحاضــرات التــي تحــض علــى الإلحــاد والإباحيــة فــي المجتمــع الــذي يتمســك بتعاليــم 

الإســام )35(.
كمــا جــاء فــي حكــم محكمــة النقــض المصريــة فــي قضيــة الدكتــور )نصــر حامــد أبــو زيــد( وهــو أســتاذ اللغــة 
العربيــة والدراســات الإســامية فــي كليــة الآداب فــي جامعــة القاهــرة، حيــث ســخر الشــخص المذكــور مــن 
بعــض نصــوص القــرآن الكريــم ومبــادئ الإســام وهــو يلقــي بمحاضراتــه علــى الطلبــة، فقــررت محكمــة 
النقــض بــأنّ الدســتور يكفــل فــي المــادة )41( منــه حريــة الــرأي فــي حــدود القانــون، فحريــة الــرأي تكــون 
وفقــاً للضوابــط والحــدود التــي يســمح بهــا النظــام الأساســي للدولــة  والقواعــد التــي يقــوم عليهــا هــذا النظــام 
وفــي صدارتهــا أحــكام الشــريعة الإســامية، ولــو أنّــه احتفــظ باعتقــاده فــي ســريرة نفســه دون الإعــان عنهــا 
تلقائيــاً لطلبتــه وطبعــه ونشــره، فــإنّ الشــريعة لا تفتــش فــي مكنــون النفــس أو تشــق القلــوب ولا تنقــب فــي 
ســرائرهم، لأنّ ذلــك متــروك للــه وحــده، إلّ أنّ الجهــر بالســوء مــن القــول طعنــاً فــي عقيــدة المجتمــع والدعــوة 

إلــى ازدرائهــا يتصــادم مــع النظــام العــام وهــو مــا لا يقــرّه أي تشــريع أو نظــام)36(.
وهــذا مــا أكّدتــه محكمــة القضــاء الإداري المصريــة فــي حكمهــا القاضــي بمنــع توزيــع كتــاب بقولهــا )أنّ 
المدعــي فــي كتابــه انتحــى ناحيــة تُخالــف الديــن وتعاليــم وأحــكام الشــرع، بــأن أورد فيــه مــا يعتبــر دعــوى 
إلــى الإلحــاد وعــدم الاعتــداد والأديــان الســماوية، وأنّ فيــه مــن أخطــاء واحــدة وزلات لا تُحمــل.. والكتــاب 
علــى هــذه الصــورة فيــه مناهضــة للنظــام العــام الــذي مــن أخــص خصائصــه الديــن كمــا فيــه إخــال 

بــالآداب العامــة()37(.
أمّــا عــن موقــف القضــاء الدســتوري، فلــم نجــد أي قــرارات يمكــن إضافتهــا عــن دور هــذا القضــاء فــي 

مكافحــة ظاهــرة الإرهــاب الفكــري ســواءً أكان القضــاء الدســتوري العراقــي أم المصــري.
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الخاتمة

فــي ختــام بحثنــا يمكــن القــول بأننــا قــد توصلنــا إلــى بعــض النتائــج، وارتأينــا ذكــر بعــض التوصيــات التــي 
نعتقــد أنهــا ذات أهميــة:

أولًا: النتائج:

1- مفهــوم الإرهــاب الفكــري هــو مفهــوم واســع ومتشــعب وذلــك مــن خــال بحثنــا فــي أنماطــه وأســاليبه 
وملاحظــة مــدى تأثيــر هــذه الأســاليب فــي تفاقــم هــذه الظاهــرة أو انحســارها . 

2- إنّ ارتبــاط الإرهــاب بالفكــر هــو ارتبــاط وثيــق ويعتمــد علــى تفكيــر الإنســان ومــدى ســامته مــن آفــة 
التطــرّف والعنــف، فمتــى كان تفكيــر الإنســان ســليمًا وناضجًــا تضاءلــت بــل انعدمــت ظاهــرة الإرهــاب 
الفكــري وبالعكــس، فعندمــا يكــون مــرض الإنســان فــي جســده قــد يتســبب فــي موتــه، أمّــا عندمــا يكــون 

مرضــه فــي تفكيــره فبهــذا يتســبب فــي تســمم المجتمــع ككل وانحطاطــه. 

3- يمثــل الإرهــاب الفكــري فعــاً مجرمــاً فــي القانــون العراقــي ويتخــذ هــذا التجريــم صــوراً متنوعــة فقــد 
يكــون الإرهــاب الفكــري جريمــة ماســة بأمــن الدولــة الداخلــي، كالتحريــض علــى الاقتتــال الطائفــي والحــرب 
الأهليــة حتــى لــو لــم يترتــب علــى التحريــض الحــرب أو الاقتتــال الطائفــي، وفــق مقتضــى المــادة )195( 

مــن قانــون العقوبــات العراقــي.

ثانياً: التوصيات:

1- نوصــي المُشــرّع العراقــي بوضــع تشــريع خــاص لمكافحــة الإرهــاب الفكــري علــى اختــاف أســاليبه 
وأنماطــه ، وأن يكــون هــذا التشــريع جامعــا ومانعــا لــكل هــذه الأســاليب والصــور.

2- اســتحداث جهــات رقابيــة تتولــى الرقابــة علــى وســائل الإعــام  والأفــام  والمصنفــات الســينمائية 
وعــدم جــواز النشــر أو البــث إلّ بعــد تأييــد الجهــات الرقابيــة.

الفكــري، وتخويلهــا الصلاحيــات   إداريــة خاصــة معينــة بمكافحــة الإرهــاب  اســتحداث مؤسســات   -3
اللازمــة لاتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الوقائيــة لمنــع هــذه الظاهــرة التــي تُمثــل مرضــاً خطيــرًا ينهــش فــي 

جســم الدولــة ويــؤدي إلــى تفتيتهــا.
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الهوامش

يراجع: اسراء أحمد جيار، إشكالية التطرف الفكري وعلاقته بالإرهاب الدولي دراسة 1.	 	.1
جدليــة 

 
يراجــع: اســراء أحمــد جيــار، إشــكالية التطــرف الفكــري وعلاقتــه بالإرهــاب الدولــي دراســة فــي

العلاقــة، المجلــة السياســية والدوليــة، العــدد51، نيســان، 2022، ص128. و حيــدر عبــد الرضــا عبــد 
علــي، مكافحــة الإرهــاب فــي دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، مجلــة المعهــد، العــدد7، 2021، 
ص247. وعــدي طلفــاح محمــد الــدوري، المعالجــة الجنائيــة للتطــرف الفكــري فــي التشــريع العراقــي، مجلــة 

كليــة القانــون والعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد35، المجلــد9، 2020، ص171.

كاظــم جعفــر شــريف، الإرهــاب الفكــري فــي العــراق فــي المرحلــة مــا بعــد 2003،  التحديــات  	.2
وســبل المواجهــة، بحــث منشــور علــى موقــع مؤسســة الهــدى للدراســات الاســتراتيجية، بتاريــخ 19 حزيــران 

 /https://www.alhudamissan.com .1-8-2024 2021، تاريــخ الزيــارة
أورد ذلــك: حيــدر عبــد الرضــا عبــد علــي، مكافحــة الإرهــاب فــي دســتور جمهوريــة العــراق لســنة  	.3

2005، مرجــع ســابق، ص247.
أحمــد بــن حســين الموجــان، الإرهــاب روافــد وأســبابه الفكريــة وأقــوال العلمــاء فيــه، ط 1، مطابــع  	.4
ســناء الفــارق، 2004، ص 26. يراجــع: معلــوي بــن عبــد اللــه الشــهراني،  أثــر الحــراك المعرفــي علــى 

الأمــن الفكــري، ط1، دار الأكاديميــون للنشــر، الريــاض، الســعودية، 2014، ص 176.
أشــرف توفيــق شــمس الديــن، السياســة التشــريعية لمكافحــة الإرهــاب ومــدى اتفاقهــا مــع الشــرعية  	.5

الجنائيــة، ط1، دار النهضــة العربيــة، مصــر، 2006، ص11.
ينظر: المادة )86( من قانون العقوبات المصري رقم )58( لسنة 1937 المعدل. 	.6

ينظر: المادة)1( من  قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم )13( لسنة 2005. 	.7
)يراجــع: علــي قاســم فيــاض، الإرهــاب الفكــري، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق  	.8

ص72.  ،2016 العــراق،  النهريــن،  جامعــة 
)الخصوصيــة التــي يمتــاز بهــا إقليــم كردســتان، يتمتــع بصلاحيــة اصــدار القوانيــن التــي تنظــم  	.9
الحيــاة داخــل الإقليــم وفــق مــا أشــار إليــه دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 فــي نــص المــادة )113 

ف 1( “أقــر هــذا الدســتور عــن نفــاذه إقليــم كردســتان وســلطاته القائمــة، إقليمــاً اتحاديــاً”.
10.	 علي قاسم فياض، الإرهاب الفكري، مرجع سابق، ص137.

11.	 جــال ثــروت، نظــم القســم العــام فــي قانــون العقوبــات، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 
مصــر، 2012، ص 345.
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12.	 الســعيد مصطفــى الســعيد، الأحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات، ط4، دار المعــارف، مصــر، 
1962، ص 311.

13.	 جمــال إبراهيــم الحيــدري، الوافــي فــي شــرح القســم العــام مــن قانــون العقوبــات، ط1، مكتبــة 
.510 2012، ص  لبنــان،  بيــروت،  الســنهوري، 

14.	 محســن ناجــي، الأحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات، ط1، مكتبــة العانــي، العــراق، 1974، 
ص 286. أورد ذلــك: علــي قاســم فيــاض، الإرهــاب الفكــري، مرجــع ســابق، ص140.

15.	 بنفــس المعنــى نصــت المــادة )95( قانــون العقوبــات المصــري علــى أن “كل مــن حــرض علــى 
ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد 87، 89، 90، 90 مكــرراً، 91، 92، 
93، 94 مــن هــذا القانــون يعاقــب بالســجن المشــدد أو بالســجن إذا لــم يترتــب علــى هــذا التحريــض” 
وهــذا يعنــي مــن نــص هــذه المــادة أنــه يعاقــب علــى التحريــض الــذي لا يترتــب عليــه أثــر، يراجــع: 
الســعيد مصطفــى الســعيد، الأحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات، مرجــع ســابق، ص 315. محمــود 
نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات العــام، ط6، دار النهضــة العربيــة، مصــر، 1988، ص437.

16.	 ينظــر: بنــص متقــارب بالمعنــى المــادة )195( قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 
المعــدل.  1969

عــودة يوســف ســلمان الموســوي، جريمــة اســتهداف اثــارة الحــرب الأهليــة عبــر الاعــام، أطروحــة  	.17
دكتــوراة مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن، العــراق، 2015، ص 113.

18.	 حيــدر علــي نــوري، الجريمــة الإرهابيــة دراســة فــي ضــوء قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 14 لســنة 
2005، ط1، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، 2013، ص303.

19.	 حيــدر علــي نــوري، الجريمــة الإرهابيــة دراســة فــي ضــوء قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 14 لســنة 
2005، مرجــع ســابق، ص 332. أورد ذلــك: علــي قاســم فيــاض، الإرهــاب الفكــري، مرجــع ســابق، 

ص143.
20.	 محمــد بشــير الشــافعي، قانــون حقــوق الإنســان، ط3، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، مصــر، 

2004، ص 302.
21.	 المادة )38 أولًا( من دستور 2005.

22.	 المادة )42( من دستور 2005.

23.	 المادة )37( من دستور 2005.
24.	 المادة )43 أولًا( من دستور 2005.

25.	 أورد ذلــك: حيــدر عبــد الرضــا عبــد علــي، مكافحــة الإرهــاب فــي دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 



151

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 22, Vol 8, Year 2 | October 2025 | Rabi Al-Akhar 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2005، مرجــع ســابق، ص253.
26.	 المادة )195( من قانون العقوبات النافذ.

27.	 المادة )372( من قانون العقوبات.
28.	 المادة )2 بند 4( من قانون مكافحة الإرهاب.

29.	 المادة )16( من قانون المطبوعات.
30.	 أورد ذلــك: حيــدر عبــد الرضــا عبــد علــي، مكافحــة الإرهــاب فــي دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 

2005، مرجــع ســابق، ص256.
31.	 قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 4/ إداري / تمييز / 93 في 7/2/1993.

32.	 قرارها المرقم 685 في 11/5/1950.
33.	 قرارها المرقم 837، س 14، ق في 9/7/1963.

34.	 حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي القضيــة رقــم )251(، الســنة الســابعة قضائيــة، بتاريــخ 16 
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المجلــد الثالــث، القاهــرة، 1953، ص 1584.
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القضــاء الإداري فــي خمــس ســنوات مــن )1961 – 1966(، الســنة 14، المكتــب الفنــي، مجلــس 

الدولــة، ص 217.
36.	 حكم محكمة النقض المصرية في الطعون )481، 478، 475( لسنة 65 قضائية / أحوال 
شــخصية الصــادر فــي 5 آب 1996. يراجــع: محمــد بشــير الشــافعي، قانــون حقــوق الإنســان، مرجــع 

ســابق، ص 204.
37.	 قضيــة )108( بتاريــخ 9 يوليــو )تمــوز( 1963. يراجــع: حلمــي عبــد الجــواد الدقدوقــي، رقابــة 
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